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 الوظيفة عبادة وأمانة ومسؤولية عنوان الخطبة
الصالحة  1 عناصر الخطبة  للنية  يحتاج  رتيب  عمل  /وصايا  2/الوظيفة 

والآخرة   الدنيا  في  للمسلم  خيرا  الوظيفة  لتكون 
 /الوظيفة ليست أياما تمضي بل تاريخ يُسجل3

 عبد الباري الثبيتي الشيخ
 10 عدد الصفحات

 :الخطبة الأولى
  

الحمدُ لِله الذي جعَل حياةَ المسلمِ كلَّها عبادة، وأسبغَ عليه نعمةَ الإيمانِ،  
له   له؛  شريكَ  لَ  وحدَه  إلََّ اللهُ  إلهَ  لََ  أَنْ  وأشهدُ  هداية.  أبوابَ  له  وفتحَ 
أن   وأشهد  سيادةٍ.  تنتهِي كلُّ  وإليه  الأمرُ كلُّه،  وبيدِه  الحمدُ،  وله  الملكُ 
سيِ دَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولهُ؛ بلَّغَ رسالةًَ، وأقامَ للأمة نهجَ عِمارةٍ، وكان  

رب هِ- للدين    -بإذن  بقِي  ما  آله وصحبِه  عليه وعلى  إمامَ ريادة. صلَّى اللهُ 
 .حراسة
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القلوبِ، واستِقامةُ  أمَّا بعدُ: فأُوصِيكم ونفسي بتقوى الله؛ التي بها صلاحُ 
يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ  ) :-تعالى-الأعمالِ، ونجاةُ العبادِ، قال الله  

 .[102آلِ عِمْراَنَ: ](تُ قَاتهِِ وَلََ تَموُتُنَّ إِلََّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 
  

الوظيفةُ عملٌ دَؤوبٌ، يقضِي الموظَّفُ في رحِابِها رَدْحًا مِنْ عُمرهِ؛ يغدُو إليها  
إلى عادةٍ    -مع مُرورِ الزمنِ -كلَّ يومٍ، ويرُوحُ منها كلَّ مساءٍ، وقد تتحوَّلُ  

 .رتيبةٍ؛ يتسلَّلُ إليها الملَلُ أحيانًا، ويُُالِطُها التراخِي أحيانًا أُخرى
  

منزلَِه   الموظَّفُ  يغُادِرُ  فحيَن  آخرُ؛  شأنٌ  الإسلامِ  ميزانِ  في  للوظيفة  لكِنْ 
إلى  العملِ  وقتُ  يتحوَّلُ  عندَها  عبادةٍ؛  مِحرابِ  إلى  يمضِي  أنَّه  مُستحضِراً 
قرُبةً، وساعاتهُ رصيدَ   المبذُولُ  متعةٍ، وتغدُو منجَزاتهُ سعادةً؛ ويُصبِحُ الجهدُ 

 .أجرٍ 
  

ويبذُلُ   همَّتُه،  وتتَّقِدُ  صدرهُ،  فينشرحُِ  العبوديَّةِ،  مدارجِ  في  يترقَّى  وبالإتقانِ 
أفضلَ ما لديه؛ ويجدُ في قضاءِ حوائِجِ الناسِ لذَّةً لَ عَناءَ فيها؛ لأنَّه يعمَلُ  
له في   وبوُركَِ  أثََ رهُُ،  سََاَ  عملِه  اَلله في  راقَبَ  ومَنْ  للناسِ.  يعمَلَ  أَنْ  قبلَ  لِله 

 .مسعاه
  



 10 من 3  

وظيفةٍ   الناسِ -كلُّ  نظرِ  في  صغُرَتْ  أو  عَلَتْ  في كِيان    -مَهمَا  لبَِنةٌ  هي 
عيادتهِ،   في  والطبيبُ  صفِ ه،  في  ُعلِ مُ 

والم مِحرابِه،  في  الداعيةُ  والأمةِ:  الوطنِ 
هندسُ في عِمرانهِ، ورجلُ الأمنِ في موقعِه، والإداريُّ في إدارتهِ. كلُّ هؤلَء 

ُ
والم

التنميةُ،   وتَ نْمُو  جتمعُ، 
ُ
الم يتقدَّمُ  بهم  رسالةً؛  ويؤُدُّونَ  دَوراً،  يحمِلُون  وغيرهُم 

 .ويقوَى البنُيانُ، وتستقِرُّ الحياةُ 
  

الوظيفةُ ليست عَقدًا إدارياا ينتهِي بحضورِ الجسَدِ، وانصِراَفِهِ في الوقتِ؛ بل 
القيامةِ؛   يومَ  صاحبُها  عنها  يُسألُ  مسؤوليَّةٍ،  وتكليفُ  أمانةٍ،  مِيثاقُ  هي 
وأسرارهُم   أمانةٌ،  الناسِ  ومُعاملاتُ  أمانةٌ،  وساعاتهُ  أمانةٌ،  الدوامِ  فوقتُ 

 .أمانةٌ، وحاجاتُُم أمانةٌ 
  

يعُطِ لْ مصالِحَ  ومَنِ استشعرَ جلالَ هذه الأمانةِ، وعِظَمَ هذه المسؤوليةِ؛ لم 
؛ بل يدفعُه   الناسِ، ولم يُماطِلْ في خدمتِهم، ولم يؤُخِ ر إنجازَ أعمالِِم بلا حقٍ 
حقٍ   ذِي  وإعطاءِ كلِ   بصدقٍ،  مُهمَّتِه  أداءِ  إلى  لِله  ومُراقبتُه  الحيُّ،  ضَمِيرهُ 

 .حقَّه
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حقيقتِها-الوظيفةُ   مِنْ    -في  هو  بل  عظيمٌ؛  شرفٌ  وهذا  للناسِ،  خدمةٌ 
النبيُّ   قال  الله، كما  إلى  الأعمالِ  وسلم-أحبِ   عليه  الله  أحبُّ  " :-صلى 

 .(رواه الطبراني، والبيهقي)"الناسِ إلى اِلله أنفعُهم للناسِ 
  

يتجاوَزُ   نفعٍ  موضِع  في  الإنسانُ  يكونُ  حين  الميزانُ  ويَ ثْ قُلُ  الأجرُ،  ويعَظمُُ 
هندسُ وهو  

ُ
ُعلِ مُ وهو يعُلِ مُ النَّشْءَ؛ يبني أجيالًَ. والم

ذاتَه إلى ميدانٍ فَسِيح: فالم
الأمل،  يُحيِي  الجرِاح؛  يدُاوِي  وهو  والطَّبيبُ  الحياة.  يُسهِ لُ  العِمران؛  يطُو رُِ 
ورجُلُ   عناءً.  عنهم  يرفعُ  الناس؛  شُؤونَ  ييُسِ رُ  والإداريُّ حين  الألَم.  ويُُفِ فُ 

 .الأمنِ في موقعِه يصُونُ وطنًا، ويحرُسُ أمَُّةً 
  

الناسِ هو   تبذُلهُ في قضاءِ حوائِجِ  إنسانًا، وكلُّ جُهدٍ  فيها  تعُيُن  كلُّ لحظةٍ 
ميزانِ  في  لكَ  وترُفعُ  أعمالِكَ،  صحائِفِ  في  لكَ  تُكتَبُ  خفيَّةٌ؛  عبادةٌ 

 .الآخرةِ. وهناكَ لَ يضيعُ معروفٌ، ولَ يُفَى جُهدٌ، ولَ ينُسَى إحسانٌ 
  

أنَّ اَلله يعُامِلُ الإنسانَ كما يعُامِلُ    -وسُنَ نُه لَ تتبدَّلُ -ومِنْ سُننِ اِلله الماضيةِ  
الناسَ؛ فالجزاءُ من جِنسِ العملِ؛ مَنْ يسَّرَ على الناس يسَّرَ اللهُ عليه شأنهَ،  

 .ومَنْ أعانَ صاحبَ حاجةٍ أعانهَ اللهُ، ومَنْ رحِمَ ضعيفًا أو مكروبًا رحِِهَ اللهُ 
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طمُأنينةً في   الدنيا:  تُ عَجَّلُ في  بشائرَِه  فإِنَّ  للآخرةِ،  مُؤجَّلًا  الجزاءُ  وإن كان 
في   خاتمةٍ  وحُسنَ  المسعَى،  في  وتوفيقًا  والصحة،  الولد  في  وبركةً  القلب، 

نتهَى
ُ
 .الم
  

طِيبُ   اليوميَّةِ:  الناسِ  حياةِ  إلى  وأقربِها  البركةِ،  هذه  مظاهرِ  أخصِ   ومَنْ 
وظَّفُ الذي يتحرَّى الحلالَ في وقت دوامِه يعلمُ أنَّ 

ُ
المأكلِ ، ونماءُ الرزقِ. فالم

مُها لأهلِه قد اختلَطَتْ بعرَقِ الإخلاصِ، فاستوجَبَتْ حفظَ   اللُّقمةَ التي يقُدِ 
 .اِلله ورعايتَه

  

التقصيِر هو   أو  الحرامِ  شَوْبِ  فإن صيانتَه من  العملَ عبادةٌ،  أنَّ  أو -وكما 
تمامُ هذه العبادةِ. بها يطيبُ العيشُ، ويُستجابُ الدعاءُ، ويحَِلُّ الرِ ضا    -هي

 .في القليل قبل الكثير
  

في   عليهم  قسَا  أو  معاملاتُِم،  بتعطيلِ  الناس  على  شقَّ  مَنْ  قابِل: 
ُ
الم وفي 

إجراءاتُم؛ شقَّ الله عليه. فهذه سُنَّةُ الله، وسُنَ نُه لَ تُُامِلُ أحدًا. وقد دعَا 
اللهمَّ مَنْ وَلَِ مِنْ أمرِ أمَُّتِي شيئًا فشقَّ " :فقال  -صلى الله عليه وسلم-النبيُّ  
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به فارفُق  فرفقَ بهم  أمتي شيئًا  أمرِ  وَلَِ من  ومَنْ  فاَشْقُقْ عليه؛  رواه  )"عليهم 
 .(-رضي الله عنها-مسلم، من حديث عائشة 

  

وظَّف أنَّه في عبادةٍ يتحلَّى بالصبِر الجميلِ، ويتَّسعُ صدرهُ  
ُ
وحين يستشعرُ الم

العملَ ويُصلِحُه. وهو بشاشةٌ   لُ  الذي يُجمِ  الناسِ؛ متخلِ قًا بالر فِق  لحاجاتِ 
لأحوالِ   ومُراَعَاةٌ  إجراءٍ،  وتيسيُر  استماعٍ،  وحُسنُ  طيبةٌ،  وكلمةٌ  الوجهِ،  في 

حتاجِ ومَنْ ضاقَ به الحالُ، وقد قال رسولُ اِلله  
ُ
صلى الله عليه  -الكبيِر والم

رواه  )"ما كان الر فِقُ في شيءٍ إلََّ زانهَ، ولَ نزُعَِ من شيءٍ إلَ شانهَ" :-وسلم
 .(-رضي الله عنها-مسلم، من حديث عائشة 

  

أن  قبلَ  القلوبِ  يُحَسُّ في  قَدْرٍ  وعلُوُّ  حقيقيةٌ،  رفِعةٌ  وهو  التواضُع؛  يأتي  ثم 
الناسِ لَ منصَّةَ   المنصِبَ وسيلةً لخدمةِ  يرى  تواضِعُ 

ُ
الم وظَّفُ 

ُ
الم العيون؛  يُ رَى 

 .استِعلاءٍ؛ لَ يفُر قُِ بيَن كبيٍر وصغيٍر، ولَ بيَن صاحبِ جاهٍ وبسيطٍ 
  

؛ أرفعِ الناس مقامًا، وأليَنِهم  -صلى الله عليه وسلم-هكذا كان هَدْيُ النبيِ   
-جانبًِا؛ يمشِي مع الأرملَةِ والمسكيِن، ويقضِي حاجتَهم ويُدمُ الجميعَ، قال 

 .[63الْفُرْقاَنِ: ](وَعِبَادُ الرَّحَِْنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً ) :-تعالى
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من كل  المسلمين  ولسائر  ولكم  لِ  العظيم  الله  وأستغفرُ  هذا،  قولِ  أقولُ 
 .ذنبٍ؛ فاستغفِروه إنه هو الغفور الرحيم

  
  

 :الخطبة الثانية
  

أمانةً.   بأمرهِ  القيامَ  وجعلَ  الأرضِ،  في  الإنسانَ  استخلَفَ  الذي  لِله  الحمدُ 
إلهَ    -سبحانه-أحِدُه   لََ  أنَْ  وأشهدُ  وطاعةً.  له  إخباتًا  وأستغفِرهُ  وأستعينُه 

لكُ وله الحمدُ، وله في القلوبِ تمامُ جلالَةٍ. 
ُ
إلََّ اللهُ وحدَه لَ شريكَ له؛ له الم

اللهُ    وأشهدُ أن سيِ دَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولهُ؛ بابُ رحِةٍ وشفاعةٍ. صلَّى
 .عليه وعلى آلهِ وصحبِه؛ بهم حُفِظَ الدينُ ودامَت سلامة

  

أمَّا بعدُ: فأُوصِيكم ونفسي بتقوى الله؛ فهي زادُ القلوبِ، وسببُ الفَلَاحِ،  
 .وطريقُ النجاةِ 

  

وبناءً على ما سبَق: ليَِ عْلَمْ كلُّ مُوظَّفٍ أنَّ حياةَ الوظيفةِ ليست أيامًا تمضِي  
ثم تنُسَى؛ بل صفحةٌ مُدوَّنةٌ، وسجِلٌّ مكتوبٌ؛ ينتظِرُ صاحبَه يومَ يلقَى اَلله،  

 .[7الزَّلْزَلَةِ: ](فَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَ رَهُ ) :-تعالى-قال اللهُ 
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ثم صلُّوا على نبيِ  الِدُى، رسولِ الرحِةِ، وسراجِ القلوبِ، ونورِ الطريقِ؛ ذلك  
إِنَّ اللَََّّ وَمَلَائِكَتَهُ ) :الذي عظَّمَه اللهُ في عليائهِ، وشرَّفَه في ملائهِ الأعلى فقال

الْأَحْزاَبِ:  ](يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِ  يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِ مُوا تَسْلِيمًا
56]. 

  

عليه   صلَّى  ما  عَددَ  محمدٍ؛  ورسولِكَ  عبدِكَ  على  وباركِ  وسلِ م  صلِ   اللهمَّ 
 .الذَّاكرونَ، وَغَفَلَ عن ذِكْرهِِ الْغَافِلُونَ 

  

لِم   وكُنْ  واجَمعْ كلمتَهم،  أحوالَِم،  وأصلِحْ  والمسلميَن،  الإسلامَ  أعِزَّ  اللهمَّ 
عدوِ ك  على  وانصُرهم  فلسطين،  في  احفَظهم  اللهمَّ  وظهيراً.  ونصيراً  مُؤَيِ دًا 

 .، واحفَظ المسجد الأقصى؛ يا قويُّ يا عزيزُ -الصهاينةِ المعتدينَ -وعدوِ هم 
  

من  بكَ  ونعوذُ  عملٍ،  أو  قولٍ  مِنْ  إليها  قرَّبَ  وما  الجنةَ  نسألُكَ  إناَّ  اللهمَّ 
 .النار وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ 

  

فيها   التي  دنيانا  لنا  وأصلِحْ  أمرنا،  عصمةُ  هو  الذي  دينَنا  لنا  أصلِحْ  اللهمَّ 
معاشُنا، وأصلِح لنا آخرتنا التي إليها معادُنا. واجعَلِ الحياةَ زيادةً لنا في كلِ   

 .خيٍر، والموتَ راحةً لنا من كل شر
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وعذابِ  الدنيا  خِزيِ  من  وأجِرْنا  الأمور كل ها،  في  عاقِبتَنا  أحسِنْ  اللهمَّ 
وهُدًى   إيمانًا  وزدِْنا  أمورَنا،  رْ  ويسِ  مرضانا،  واشفِ  موتانا،  وارحَمْ  الآخرةِ. 

 .وتوفيقًا
  

اللهمَّ أغِثنا، اللهمَّ سُقيا رحِةٍ، لَ سُقيا عذابٍ ولَ بلاءٍ ولَ هدمٍ ولَ غرقٍ. 
 .اللهمَّ تُُيي به البلادَ، وتغُيثُ به العبادَ، وتُعله بلاغًا للحاضر والباد

  

اللهمَّ وفِ ق إمامَنا وولَِّ أمرنا خادمَ الحرميِن الشريفيِن لما تُبُّ وترضَى؛ وفِ قه  
 .وولَِّ عهدِه لِمَا فيه الخيُر ونفعُ الإسلامِ والمسلميَن يا ربَّ العالمينَ 

  

الْأَعْراَفِ: ](رَب َّنَا ظلََمْنَا أنَْ فُسَنَا وَإِنْ لمَْ تَ غْفِرْ لنََا وَتَ رْحَِْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ الْخاَسِريِنَ )
قُ لُوبنَِا  )،  [23 تَُْعَلْ في  وَلََ  يماَنِ  بِالْإِ سَبَ قُونَا  الَّذِينَ  خْوَاننَِا  وَلإِِ لنََا  اغْفِرْ  رَب َّنَا 

نْ يَا  )،  [10الحَْشْرِ:  ](غِلاا للَِّذِينَ آمَنُوا ربَ َّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ  رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ
 .[201الْبَ قَرَةِ: ](حَسَنَةً وَفي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 
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الْفَحْشَاءِ ) عَنِ  وَيَ ن ْهَى  الْقُرْبََ  ذِي  وَإِيتَاءِ  حْسَانِ  وَالْإِ بِالْعَدْلِ  يَأْمُرُ  اللَََّّ  إِنَّ 
[، فاذكروا اَلله يذكُركم، 90النَّحْلِ:  ](وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ غْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

 .واشكُرُوه على نعمِه يزدِكم، ولذكرُ اِلله أكبُر، واللهُ يعلمُ ما تصنعون
  

 


